تفريغ سورة النساء من آية 17 إلى 18

( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18) ) .
 [ النساء : 17- 18 ] .

-----------

( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ ) أي : إنما التوبة التي كتب الله على نفسه قبولها .
( لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ ) أي : للذين يعملون العمل السيئ القبيح , الذي يسوء صاحبه ، والسيئات : تكون بارتكاب المنكرات أو بترك الواجبات .

· سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بظهور آثارها عليه من الهمّ والضيق في الصدر والخلق والرزق، فيفقد من السعادة في الحياة بقدر ما عمل من السوء ، قال تعالى (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ) وقال تعالى (أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ) . وتسوؤه آجلاً بعد موته لمعاقبته عليها إن لم يتب منها أو يتداركه الله بعفوه .
( بِجَهَالَةٍ ) أي : بسفاهة، ولهذا أجمع الصحابة على أن كل ذنب عصيَ الله به فهو جهالة عمداً كان أو جهلاً .

· وليس المراد بالجهالة هنا الجهالة التي هي ضد العلم ، لأن من يعلم السوء وهو جاهل غير عالم لا يؤاخذ ولا ذنب عليه بل هو معذور .

قال الرازي : قال المفسرون: كل من عصى الله سمي جاهلا وسمي فعله جهالة، قال تعالى إخباراً عن يوسف ( ( أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مّنَ الجاهلين ) وقال حكاية عن يوسف ( أنه قال لإخوته ( هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جاهلون )  وقال تعالى ( يا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالح فَلاَ تَسْأَلْنِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنّى أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الجاهلين )  وقال تعالى ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الجاهلين ) وقد يقول السيد لعبده حال ما يذمه على فعل : يا جاهل لم فعلت كذا وكذا ، والسبب في إطلاق اسم الجاهل على العاصي لربه أنه لو استعمل ما معه من العلم بالثواب والعقاب لما أقدم على المعصية ، فلما لم يستعمل ذلك العلم صار كأنه لا علم له ، فعلى هذا الطريق سمي العاصي لربه جاهلاً , وعلى هذا الوجه يدخل فيه المعصية سواء أتى بها الإنسان مع العلم بكونها معصية أو مع الجهل بذلك.
( ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ) أي : قبل الموت ، قال ابن القيم : جمهور المفسرين على أن التوبة من قريب : أنها التوبة قبل المعاينة .    
وروي عن الضحاك أنه قال : كل ما كان قبل الموت فهو قريب .
· قال الخازن : وإنما سميت هذه المدة قريبة لأن كل ما هو آت قريب وفيه تنبيه على أن عمر الإنسان وإن طال فهو قليل وأن الإنسان يتوقع في كل ساعة ولحظة نزول الموت به.
( فَأُولَئِكَ ) إشارة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب .

( يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ) تأكيد لتوبته عليهم .

( وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً ) بإخلاص  من يتوب .
( حَكِيماً ) في جميع أحكامه وأوامره .
( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ) أي : وليس قبول التوبة ممن ارتكاب السيئات والمنكرات واستمر عليها .

( حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ) أي : حتى إذا فأجاهم الموت وحضرت أسبابه وعلاماته وبلغت الحلقوم .

( قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ) أي : قال في هذه الحال حضور الموت ، واليأس من الحياة ، إني تبت الآن ، فهؤلاء لا تنفعهم توبتهم في هذه الحال ، لأن توبتهم توبة اضطرار لا اختيار كما قال تعالى عن فرعون (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) وقال تعالى (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ) .
· ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية شرط من شروط قبول التوبة ، وهو أن تكون التوبة في الوقت التي تجوز فيها ، وهو أن تكون التوبة قبل الغرغرة . 

والدليل على هذا الشرط هذه الآية .

وقوله تعالى ( فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إيمانهم لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا ) .

 وقال في صفة فرعون ( حتى إِذَا أَدْرَكَهُ الغرق قَالَ ءامَنتُ أَنَّهُ لا إله إِلاَّ الذى ءامَنَتْ بِهِ بَنواْ إسراءيل وَأَنَاْ مِنَ المسلمين ءالئَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ المفسدين ) فلم يقبل الله توبته عند مشاهدة العذاب ، ولو أنه أتى بذلك الإيمان قبل تلك الساعة بلحظة لكان مقبولاً .

و قوله تعالى ( حتى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الموت قَالَ رَبّ ارجعون لَعَلّى أَعْمَلُ صالحا فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ) .

وقوله تعالى ( وَأَنفِقُواْ مِمَّا رزقناكم مّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الموت فَيَقُولُ رَبّ لَوْلا أَخَّرْتَنِى إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مّنَ الصالحين وَلَن يُؤَخِرَ اللهُ نفساً إذا جَاءَ أَجَلها )  فأخبر تعالى في هذه الآيات أن التوبة لا تقبل عند حضور الموت.
وقوله ( ( إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ) رواه الترمذي .

أي تبلغ روحه رأس حلقه ، وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النار ؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله.
وأما قبل ذلك ولول بقليل يجوز ، فقد قال ( لعمة ( يا عم قل لا إله إلا الله ) .

ودخل على غلام يهودي 
والوقت الثاني الذي لا تقبل فيه التوبة إذا طلعت  الشمس من مغربها .

لقوله تعالى ( هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ) 
قوله ( أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ) المراد بذلك : طلوع الشمس من مغربها ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ( . 

فعن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون ، وذلك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل ) متفق عليه .

وعن أبي ذر . قال : قال رسول الله ( ( أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ قلت : لا أدري ، قال : إنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ، ثم تقوم حتى يقال لها : ارجعي ، يوشك يا أبا ذر ! أن يقال لها : ارجعي من حيث جئت ، وذلك حين (لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ.. ) متفق عليه .

وعن أبي هريرة . قال : قال ( ( من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ) رواه مسلم .

وعن أبي موسى – قال ( ( إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من معربها ) رواه مسلم .

( يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ) أي : إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئذ لا يقبل منه ، فأما من كان مؤمناً قبل ذلك ، فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم ، وإن كان مخلّطاً فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه كما جاء بذلك الأحاديث .

( أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً ) أي : ولا ينفع المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك .

قال ابن الجوزي : وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان .
وقال القرطبي : قال العلماء : وإنما لا ينفع نفساً إيمانُها عند طلوعها من مغربها ؛ لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تُخْمَدُ معه كلّ شهوة من شهوات النفس ، وتَفْتُر كلّ قوّة من قوى البدن ؛ فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدُنُو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدّواعي إلى أنواع المعاصي عنهم، وبطلانها من أبدانهم؛ فمن تاب في مثل هذه الحال لم تُقبل توبته، كما لا تُقبل توبة من حضره الموت.

وقال السعدي : والحكمة في هذا ظاهرة، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيماناً بالغيب، وكان اختياراً من العبد، فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة، ولم يبق للإيمان فائدة، لأنه يشبه الإيمان الضروري، كإيمان الغريق والحريق ونحوهما، ممن إذا رأى الموت، أقلع عما هو فيه كما قال تعالى (  فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ) .

وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي ( أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم ويُغلق حينئذ بابُ التوبة.
· ومن شروط التوبة :

الإقلاع عن المعصية – والندم على فعلها ، والعزم على عدم الرجوع عليها .

قال ابن القيم : حقيقة التوبة : هي الندم على ما سلف ، والإقلاع عنه في الحال ، والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل .

فأما الندم : فإنه لا تتحقق التوبة إلا به ، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه وإصراره عليه ، وفي المسند ( الندم توبة ) .

وأما الإقلاع : فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب .

· والتوبة واجبة على الفور .

المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها ، ومتى أخرها عصى بالتأخير . 
ومما يدل على وجوب المبادرة بها من هذه الآية : أن التوبة لا تقبل عند حضور الأجل ، والإنسان لا يدري متى يحضره أجله ، فالموت يأتي بغتة .

· بعض علامات التوبة المقبولة ؟
منها : أن يكون بعد التوبة خيراً مما كان قبلها .

ومنها : أنه لا يزال الخوف مصاحباً له ، لا يأمن مكر الله طرفة عين .

ومنها : انخلاع قلبه ، وتقطعه ندماً وخوفاً .     
· وأمر الله بالتوبة توبة نصوحاً فقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ) .

قال ابن القيم : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء :
الأول : تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته .

والثاني : إجماع العزم والصدق بكليته عليها ، بحيث لا يبقى عنده تردد ، ولا تلوم ولا انتظار .

والثالث : تخليصها من الشوائب والعِلَل القادحة في إخلاصها ، ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته ، والرغبة فيما لديه .      

· اتهام التوبة :

منها اتهامها : ضعف العزيمة ، والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة ، وتذكر حلاوة مواقعته .

ومنها : طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه تاب ، حتى كأنه قد أعطيَ منشوراً بالأمان .

ومنها : جمود العين ، واستمرار الغفلة ، وأن لا يستحدث بعد التوبة أعمالاً صالحة لم تكن له قبل الخطيئة .         
· هل يشترط لصحة التوبة أن لا يعود إلى الذنب أبداً ، أم ليس ذلك بشرط ؟

الأكثرون على أن ذلك ليس بشرط، وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على ترك معاودته .          
 ( وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ) قال ابن كثير : يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه ، لا ينفعه ندمه وتوبته ، ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض .

كما قال تعالى (وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) .

وقال تعالى (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ . أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) .

( أُولَئِكَ ) الإشارة للذين يموتون وهم كفار ، لأن عذابهم محقق ، أما من مات على ما دون الكفر من المعاصي فهو تحت مشيئة الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء عفا عنه وغفر له .

( أَعْتَدْنَا لَهُمْ ) أي : هيأنا وجهزنا لهم .
( عَذَاباً أَلِيماً ) أي : مؤلماً موجعاً غاية الإيلام والإيجاع .
الفوائد :

1- بيان فضل الله على عباده بإيجاب التوبة على نفسه .

2- أن الله يوجب على نفسه ما شاء ، وليس للعباد أن يوجبوا عليه شيئاً .

3- الحث على المبادرة بالتوبة .

4- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : العليم والحكيم .

5- وجوب مراقبة الله في كل شيء ، لأنه سبحانه عليم بكل ما يفعله الإنسان لا يخفى عليه شيء .

6- الاقتناع والتسليم لأوامر الله ، لأن كل أفعال الله صادرة عن حكمة .

7- أن التوبة عند الاحتضار لا تقبل .

8- يشترط لصحة التوبة أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة كما سبق في الشرح .

9- أن الندم والتحسر والتوبة يوم القيامة لا تنفع .

10- شدة عذاب الذين كفروا يوم القيامة .       ( الأحد : 25 / 1 / 1433هـ ) .  انتهى الشريط 13

